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 الجزائــر – قدّمـــت الباحثة الجزائرية 
شـــادية شـــقروش محاضرة عـــن طريق 
تقنية التحاضـــر المرئي عن بعد بعنوان 
”الروايـــة العربيـــة فـــي بـــلاد الخليـــج 
العربـــي“، تناولـــت من خلالهـــا ظروف 
نشأة الرواية في الأدب العربي المعاصر، 
لها إلى أحد أهمّ الأجناس الأدبيّة  وتحوُّ
وأكثرهـــا إقبـــالا مـــن الكتـــاب والقراء 

والناشرين.
تقول شـــقروش ”إنّ المنجز الروائي 
ل  الخليجي شـــكّل ظاهرة جديـــرة بالتأمُّ
لكونـــه ينتمي إلـــى رقعـــة جغرافية لها 

مميّزاتُها وخصوصياتُها“.
 وتضيـــف أنّ ”الروايـــة الخليجيـــة 
مـــرّت بمراحل مختلفة، من نشـــأتها إلى 
رهـــا؛ وهـــي مراحل يمُكـــن أن توفّر  تطوُّ
ر الفني  قـــدرا من الفهـــم لطبيعة التطـــوُّ

المنجز في كلّ مرحلة“.
والروايـــة في دول الخليـــج العربي 
لا تـــزال تســـتحق الكثير مـــن الأبحاث 
والدراســـات، وذلك كونها لاحقة للشعر 
الـــذي كان مهيمنا علـــى مختلف الآداب 
الأخـــرى فـــي الخليـــج. لـــذا تســـتحق 
نقديـــا  تركيـــزا  الخليجيـــة  الروايـــة 
جمالياتها،  ومحاورة  عوالمها،  لاكتشاف 
وإبـــراز  مضامينهـــا،  فـــي  والغـــوص 
خصائـــص أبنيتهـــا الســـردية، وإماطة 
اللثام عـــن مختلف الـــرؤى والهواجس 

التي تجسدها.

وتأتي أهمية الروايـــة لكونها باتت 
تمثل كتاب الحياة المفتوح، فيها ينعكس 
التاريـــخ القديم، كمـــا ينعكس الحاضر 
بأفراحه وأتراحه ومشـــكلاته وتطلعاته، 
وهي بطبيعتها الفنية، تستوعب الواقع 
وتُعيـــد إنتاجه في شـــكل تخييلي مقنع 

ومؤثر.
وتوقفـــت الباحثة فـــي محاضرتها، 
عنـــد تجـــارب روائية في ســـلطنة عمان 
والسعودية والكويت والإمارات العربية 

المتحدة وقطر والبحرين.
وحللت الباحثة الأبعاد الثقافية في 
الروايات الخليجية وخصائصها الفنية 
والموضوعيـــة، وملامـــح تطورها في كل 
دولة من هذه الدول على حدة، ورغم أنها 
لم تتعمق كثيرا في تفكيك المتن السردي 
للروايـــات نظـــرا إلى أن الأمـــر يتجاوز 
حدود محاضرة واحـــدة، إلا أنها قدمت 
رصـــدا موضوعيا للحركـــة الروائية في 
البلـــدان التي تناولتهـــا بالبحث مبرزة 
خصوصية الروايـــة العربية فيها، التي 
تختلف عن نظيراتهـــا في بلدان المغرب 
العربـــي أو في مصر والعراق وســـوريا 
ولبنان وفلســـطين وغيرهـــا من الأقطار 
العربية التي رسخت لها مكانة بارزة في 

خارطة الرواية.
وخصصت قسما هاما من مداخلتها 
للروايـــة العمانيـــة، التـــي تشـــهد فـــي 
الســـنوات الأخيـــرة تطورا كبيـــرا على 
المســـتوى العربـــي والعالمـــي، والتي لم 

تنـــل حظها مـــن النقد مقارنـــة بالرواية 
في بلدان خليجيـــة أخرى ربما لتأخرها 

زمنيا عنها.
ورأت شـــقروش أنّ الكتابة الروائيّة 
في ســـلطنة عمـــان بدأت عـــام 1973 مع 
عبدالله محمـــد الطائي، من خلال رواية 
”ملائكـــة الجبل الأخضـــر“، وأن الرواية 
تميل  الثانية التي تحمل اسم ”الشراع“ 

إلى فن السيرة الذاتية.
 وأوضحـــت أن مثل هـــذه الروايات 
تســـجل الريـــادة الزمنيـــة لا الفنية. ثم 
تدفقت بعدها روايات ســـيف الســـعدي 
و“خريف  ومن بينهـــا ”جراح الســـنين“ 

الزمان“.
التاريخـــي  تتبّعهـــا  خـــلال  ومـــن 
عُمانيين،  لأدبـــاء  الروائية  للإصـــدارات 
أوضحت شـــقروش أن الفتـــرة الواقعة 
بين عامـــي 1990 و2000، شـــهدت ظهور 
روايات ســـعود المظفر ”رجـــل وامرأة“، 
”رجال مـــن جبال الحجـــر“، ”إنّها تمطر 
في أبريل“، كما أصدرت بدرية الشـــحي 
وحمـــدي  الجمـــر“،  حيـــث  ”الطـــواف 
ومبـــارك  القلـــب“،  ”نيـــران  الناصـــري 
العامـــري ”مـــدارات العزلـــة“ و“شـــارع 
الفراهيـــدي“، وســـيف الســـعدي ”مـــن 
الجانب الآخر“، وعلي المعمري ”فضاءات 

الرغبة الأخيرة“.
أما الفترة 2000 - 2007، فقد شـــهدت 
بحسب شـــقروش، تدفق روايات عديدة 
للروائيـــين الذيـــن اكتســـحوا الســـاحة 
الثقافية العمانية، ومنها روايات حسين 
العبري ”ديازيبـــام“ و“الوخز“ و“الملعقة 
الأخيـــرة“، وروايتـــان لغاليـــة فهـــر آل 
ســـعيد هما ”أيام في الجنـــة“ و“صابرة 

وأصيلة“.
وأكدت الباحثة أنّ الرواية العمانية 
حاولـــت أن تحتـــلّ مكانـــا متفـــرّدا في 
الرواية الخليجية، وإن بدت متأخرة عن 
مثيلاتها فـــي دول الخليج، وأنها عبّرت 
عـــن خصوصيـــات يتميّز بهـــا المجتمع 
العماني بحكم ومأثوره الشـــعبي، الأمر 
الذي أضفـــى نكهة تميّزت بهـــا الرواية 

العمانية.
وقالـــت شـــقروش في هذا الســـياق 
”يكفـــي الروايـــة العمانيـــة فخـــرا أنّها 
ارتقت إلـــى العالمية، إذ نالـــت الروائية 
العمانيـــة جوخة الحارثيـــة جائزة ’مان 
الدولية عـــام 2019، لتكـــون أول  بوكـــر’ 
خليجية تفوز بهذه الجائزة عن روايتها 
’ســـيّدات القمـــر’ التي ترجمتهـــا مارلين 

بوث إلى الإنجليزية“.
قدّمـــت  شـــقروش  أنّ  إلـــى  يُشـــار 
مداخلتهـــا هذه ضمـــن فعاليات المؤتمر 
الدولـــي الافتراضـــي ”الروايـــة العربية 
الحديثـــة.. رؤية شـــاملة“، الـــذي نظّمه 
والأفريقية  العربيـــة  الدراســـات  مركـــز 
بجامعـــة جواهـــر لال نهـــرو بنيودلهي، 
بالتعاون مـــع المنظمـــة العالمية للإبداع 
مـــن أجـــل الســـلام بلنـــدن (بريطانيا)، 

ز بالهند. وأكاديمية التميُّ
واشـــتمل الملتقـــى علـــى محاضرات 
مـــن بينهـــا ”أهميـــة الروايـــة كصنـــف 
أدبـــي لســـيمين حســـن“، و”كيـــف يفكُّ 
لوفـــاء  المســـتحيل؟“  طلاســـم  الكاتـــب 
عبدالـــرزاق، و”الرواية العربية المصرية 
لنهلـــة  الوطنيـــة“  الهويـــة  وتجســـيد 
صبـــري الصعيدي، و”الروايـــة العربية 
لفيصل  المعاصرة بين المحلية والعالمية“ 

حصيد.

باحثة جزائرية 

تحلل أهم الروايات 

الخليجية

المرأة سيدة البوح والأسرار والحكايات
سعاد سليمان: ثنائية المرأة والرجل تشبه ثنائية الكاتب والناقد

 تســــتلهم الكاتبة سعاد سليمان ملامح 
تجربتهــــا الأدبيــــة مــــن أنفــــاس الثــــوّار، 
وتتنسّــــم مــــن خلالهــــا هــــواء الحرية في 
واقع خانق، يحكمه ميراث شديد القسوة 

والعنف.
والقصــــة،  الروايــــة،  كتابتهــــا  فــــي 
القصيرة،  وقصيــــرة  القصيدة،  والقصة/ 
تنطلق ســــليمان من وعيها بقضايا المرأة 
على نحو خاص، وأزمات الإنسان عموما، 
وإحساســــها العميق بالشروخ المجتمعية 
الكائنة والكامنة، وتحركات ثوار الظل في 
الشــــارع المصري، وقدرتها على ارتشــــاف 
الوجــــوه والنــــاس والأحــــداث، وتشــــرُّب 
التاريــــخ واســــتلهامه كمظلــــة للكلمــــات 
الاحتجاجية، وكملاذ آمن من قمع السلطة 
وضغــــوط التيــــارات الظلاميــــة والثقافة 

الذكورية.

ثورة الواقع والكتابة

ابنــــة  المصريــــة،  الكاتبــــة  تســــتكمل 
محافظــــة ســــوهاج في جنــــوب مصر عام 
1966، فــــي روايتيهــــا الأخيرتــــين ”هبّات 
ســــاخنة“ و“شــــديد القســــوة جنوبا“، ما 
بدأتــــه في مشــــروعها على مــــدار أعمالها 
الســــردية الســــابقة، ومنها ”غيــــر المباح“ 
الملايكة“  و“شــــهوة  المحظيــــات“  و“آخــــر 
و“شــــال أحمر يحمل خطيئة“ و“الراقص“ 

وغيرها.
وتواصــــل الغوص في أعماق نســــاء 
القيــــود  كســــرن  متمــــردات،  متحــــررات 
وأبــــين ”الحرملــــك“، مفككة واقعــــا مليئا 
بالتناقضــــات، حيــــث يحفل فــــي آن واحد 
بالشــــرور والإحباطات والقيــــم الإيجابية 
والثــــورات  والشــــرارات،  والانطفــــاءات 
الكبيرة فــــي الميادين والصغيرة في قلوب 

البشر المقهورين والمستضعفين.
توضــــح ســــليمان فــــي حوارهــــا مع 
”العــــرب“، أن روايتهــــا ”هبات ســــاخنة“ 
تتنــــاول حضور المــــرأة المؤثر، لكــــنْ عبر 
التركيــــز على زاوية جديدة في موضوعها 
هي ”ســــن اليــــأس“، وما تعانــــي منه في 
هذه المرحلة العمرية من الألم والتطورات 
وتتعــــرض  والفســــيولوجية،  النفســــية 
الســــاخنة  والهبّــــات  الليلــــي  للتعــــرق 

واضطراب النوم والقلق والتوتر.
ويتجلى ذلك من خــــلال بطلة الرواية 
ســــلمى حافــــظ وارتباطهــــا بمجموعة من 
النســــاء والرجال ذوي العلاقــــة الوطيدة 
بعالــــم وســــط البلد، مــــن الذين شــــاركوا 
فــــي أحداث ثورة ينايــــر 2011 بكل زخمها 

وتطورات أحداثها، ثم انتكاستها.
ولأنه لا يمكــــن ذكر عالم وســــط البلد 
شــــخصية  تحضــــر  أن  دون  بالقاهــــرة 
الكاتــــب الراحل مكاوي ســــعيد (العمدة)، 
فإن الرواية تســــتدعيه كأحد شــــخوصها، 
وتســــترجع علاقاته المتشــــعبة برواد هذه 
المنطقة، ويظل على مســــرح الأحداث يدعم 
بطلات الرواية، وعبر كينونته ككاتب يقرر 

أن يكتب عنهن رواية.
تْ ســــليمان عالم الســــرد من  لقد وَلجََ
بوابة القصيدة الرحبة، وظلت لغتها ذات 
نكهة شــــعرية، وقادها التكثيف والإيجاز 
إلــــى الاقتصــــاد فــــي التعبيــــر، وكتابــــة 
القصة قصيرة القصيــــرة، التي أوصلتها 
إلى جائــــزة متحف الكلمــــة الدولية، التي 
تســــلمتها مــــن ملكة إســــبانيا عن قصتها 

القصيرة جدّا ”تشابه“.
كمــــا حصدت الكاتبــــة جوائز عدة في 
مســــيرتها الإبداعية التي بدأت مع بواكير 
القصصية  بمجموعتهــــا  الحالــــي،  القرن 
الأولــــى ”هكــــذا ببســــاطة“، منهــــا جائزة 
المجلس الأعلــــى للثقافــــة، وجائزة اتحاد 

الكتاب.
فــــي ظــــل اقتــــران الكتابــــة الجديــــدة 
بالحرية كضرورة وغاية، ومساعي الكتابة 
النسائية إلى التحقق والتأثير، والإسهام 
في تطوير المشــــهد السردي الراهن بإثارة 
قضايا مجتمعية وإنسانية جادة واسعة، 

دون إغفــــال قضايــــا المــــرأة التقليدية وما 
يتعلق بحقوقها ووضعيتها في المجتمع، 
جــــاءت الثورات العربيــــة لتلعب دورا في 
”تثويــــر“ الكتابــــة الروائيــــة والقصصية، 
خصوصا النسوية، فكرا ومضمونا وبنية 

ولغة وأسلوبا.
وقد حرصت المرأة على الإدلاء بدلوها 
في هــــذا المضمار لإنجــــاز ثــــورة الكتابة 
كشــــريكة للرجل، من منطلق أنها شاركته 
في النزول إلى الشارع والهتاف في الميدان 

وتحقيق الثورة الفعلية على الأرض.
عن علاقة ثــــورة الكتابة بثورة الواقع 
توضّــــح ســــليمان ”لم تكن تشــــغلني حين 
وقوفــــي في ميدان التحريــــر، ويوم جمعة 
الغضب، أي أفكار لها علاقة بالكتابة، كنت 
منصهــــرة تماما في اللحظة، أشــــعر بأني 
أطير، أرى مصر جميلة بعيون المســــتقبل، 
وكنت أندهش بشــــدة عندمــــا أقرأ قصصا 
لأي كاتــــب أو أديب حول مجريات الثورة، 
ربما كنت أنا الغبية التي لم تســــتغل زخم 
الحدث، ولكنني لم أســــتطع أن أفترق عن 
بركان المشاعر الذي يموج حولي وداخلي، 
وجعلني أكاد أرتشــــف الوجــــوه والناس 

والأحداث“.
حكايــــات كثيرة مــــن الميــــدان لم تزل 
تفاصيلهــــا محفــــورة في ذاكــــرة الكاتبة، 
التي كتبت عن ثورة يناير بعض القصص 
القصيــــرة بمحبة وتبجيــــل ودموع أيضا 
”وجدتُ براحا وبلاغة لــــم أعهدهما عندي 
من قبل، ربما اكتسبت أيضا بعض الجرأة 
في الكتابــــة وموضوعاتهــــا، التي لم أكن 
أبوح بها مــــن قبل، صعبة هي الكتابة عن 
ثورة يناير بخاصة بعد شيطنتها والعبث 

بها وبمن شاركوا فيها“.
وتضيف ”ربما ســــيأتي يوم تكون فيه 
محطة مهمة في كتاباتي، لكن بالقطع ليس 
الآن، حتى كتابي الذي كنت أعد له لتوثيق 
أحداث الثورة مــــن وجهة نظر مختلفة لم 
أســــتطع إكمالــــه، وقد كان بعنــــوان ’ثوار 
الظــــل‘ وحاولــــت فيــــه أن أرصــــد مواقف 
بســــطاء النــــاس الذيــــن هم يشــــبهونني، 
وليسوا مسيسين ولم ينتموا إلى أحزاب 

وليسوا نجوم فضائيات“.
من  سليمان  سعاد  تكتب 
يســــتثير  تجديدي  منظــــور 

الذهــــن ويشــــحذ العقل، 
بقدر ما يبحــــر في الخيال 
والأحــــلام، لكنهــــا دائمــــا 
ابنــــة لِلَحْــــم الواقــــع المرُّ 
ونســــيجه الحي، تنشــــد 
وأفقا  مغامــــرة  بالكتابة 
جديــــدا وفتوحات تعيد 
الحياة.  تشــــكيل  بهــــا 
شــــقّ  لديهــــا  الكتابــــة 

طاقــــة للروح كي تســــتجلي 
غوامضها، فروح الكاتب المبدع هي الأشد 
غموضا وتعقيدا بين كل الأرواح. وتعتقد 
أن الكاتب رغم قســــوة الواقع يملك دائما 
الكثيــــر من الطاقــــة والإرادة والقدرة على 

تحويــــل مــــا هو ســــلبي محيط إلــــى فعل 
إيجابي، ومــــن ذلك على ســــبيل المثال ما 
حدث أخيرا في ظــــل أزمة كورونا والعزل 
المجتمعــــي، ففي قلــــب المأزق وما ســــببه 
الوضــــع الصحي مــــن التوتــــر والارتباك 
والقلق، أتاحت المحنة للكتّاب مجالا أوسع 
للقراءة والكتابة والانتهاء من المشروعات 
المؤجلة، ما يعكــــس حيوية الروح المبدعة 

وشغفها بالحياة والتمرد.

ميراث القسوة

لا تكتفي سليمان في كتابتها بتحفيز 
الوعــــي فقــــط، وإنمــــا تســــتنبط اللاوعي 
أيضا، تفكك المشاعر والأحساسيس، تعيد 
صياغة مفرداتهــــا وخلقها بحياة جديدة، 
كأنهــــا لــــم تنبع منهــــا وإنمــــا اخترعتها 
اختراعــــا، تكشــــف كــــذب مــــا هو ســــائد 
ومعتــــاد. في ذلــــك المضمــــار، تمضي في 
روايتها ”شــــديد القسوة جنوبا“، ”بهرني 
ميراثي الذي عشت عمري أردده، وأتعامل 
معه، اكتشــــفت مــــن أين تنبــــع الكراهية، 

وكيف تتم صياغتها غناء“.
تقول إحــــدى أغنيات ليلــــة الحنّة في 
صعيد مصــــر، ”على ديل البحة (الوزة) يا 
ولا على ديل البحة، أمك عجوزة يا ولا يلا 
ندبحهــــا. أي فرح وبهجــــة وحياة جديدة 

تحفز على قتل أم العريس؟“.
ترى الكاتبــــة أن هذا الواقع الجنوبي 
محمّــــل بميــــراث شــــديد القســــوة، وعلى 
الرغم مــــن ذلك، ففــــي تعاملهــــا الإبداعي 
معــــه، تظل اللغــــة الشــــعرية رقيقة مهذبة 
أمــــام طوفان العنــــف والتحريــــض الذي 
يعيــــش فيه مجتمع الصعيــــد، الذي تميل 
إلى التفاعل معــــه روائيّا وليس قصصيّا 
”صحيــــح أننــــي أجد نفســــي فــــي القصة 

القصيرة، وصحيح أن القصة هي الأنسب 
للعصر الإلكتروني، إلا أن للرواية ســــحر 
والحيــــاة  والشــــخصيات،  التفاصيــــل، 
التــــي تنقلهــــا الرواية، والتــــي هي تاريخ 
اجتماعــــي يســــجل ملامح العصــــر الذي 
تُكتب فيه. ســــحر الرواية سيظل موجودا 
طالمــــا بســــطت نفوذهــــا علــــى مفــــردات 
ومشكلات وتغيرات العصر“.
فــــي روايتها ”آخر 
تاريخ  تناولت  المحظيات“، 
المرأة المصرية المقهورة عبر 
أحقاب متتالية، وفي روايتها 
”غيــــر المبــــاح“ تحسســــت 
الكثير من القيود والممنوعات 

والمحرمات.
وتــــرى الأديبــــة المصرية، أن 
المرأة هي ســــيدة البوح والأسرار 
والحواديت التي تحفظها الجدات، 
ولكن النساء غير مباح لهن الحياة 
إلا في ظل الرجل، والمفارقة أنهن صانعات 
هذا الرجل، وتتساءل ”لماذا تحرص المرأة 
على أن تكون ظلاّ لمــــن صنعته هي بيدها 

وعلى عينيها؟“.

ترى الكاتبة أن جميع عناصر العملية 
الأدبيــــة والإبداعيــــة في مصــــر مأزومون 
ومهمومــــون، فالكاتــــب لا يجد مــــن يقرأ 
أعمالــــه، والناقد لا يجد من ينشــــر نقده، 
ويشــــتري له الكتب التي يعمل عليها، كما 
أنهمــــا معا مطالبان بــــأن يكون لهما عمل 

آخر يدر عليهما دخلا يعيشان منه.
وعــــن كيفيــــة التصــــدي لهــــذه الأزمة 
توضح سليمان في حوارها مع ”العرب“، 
”كانــــت لديّ فكرة، أن تُنشــــئ الدولة مركزا 
للنقــــد الأدبــــي، ويحصــــل كل كتــــاب قيّم 
علــــى رقــــم إيــــداع، ويُكلف نقــــاد بتحليل 
هذه الكتــــب، وتُنشــــر مراجعاتهم بمجلة 
متخصصــــة، وبذلك يضمــــن الكاتب ناقدا 
على أقــــل تقديــــر، ويضمن الناقــــد أجرا، 
وكتبا منتقاة يعمل عليها، لكن للأسف لم 
يهتم أحد بالفكرة، التي كنتُ أقترحتها في 
أثناء تولي جابر عصفــــور أمانة المجلس 
الأعلى للثقافة، ووعــــد حينذاك بتنفيذها، 

لكنه لم يفِ بالوعد“.

وعــــن انفتاحــــات الروايــــة المعاصرة 
على آفــــاق وفضــــاءات وتقنيــــات جديدة 
مثل النشــــر الإلكتروني وعوالــــم الرقمية 
والإنترنت والسوشيال ميديا وغيرها، ما 
أدى إلى تطورات وتغيرات في الأســــاليب 
والخصائــــص والأبنيــــة والمضامين، ترى 
أن التطوير ســــمة الأدب الحي، والتجديد 
ينبع دائما من روح الكاتب، فقد يســــتفيد 
من هذه الأنساق الجديدة، ولكنه يبقى هو 

الخالق الأعظم لكل ما هو مبتكر.
ولا تعترف سليمان بوجود ”موضات“ 
فــــي الكتابة، كالبوليســــية مثــــلا أو أدب 
الرعب وما نحو ذلك، معتبرة أن مؤشرات 
”البيســــت ســــليرز“ قد تكون زائفة، قائلة 
”القارئ ذكي بالضرورة، وهناك الكثير من 
الكتاب لمعوا ثم سقطوا خلال أشهر قليلة، 
بســــبب تكرارهم ما يكتبونه بطريقة فجة. 
إن الوصــــول إلى النجاح ليس بالضرورة 
أن يتم بســــرعة، ومؤشــــرات هذا النجاح 
ليست بالانتشــــار لكن بالتراكم والتجويد 

والبحث“.

بحساســــــية مبعثها التوتر والاتّقاد 
والنزوع نحو الشــــــاعرية، تســــــطّر 
ســــــليمان  ســــــعاد  المصرية  الكاتبة 
ملامــــــح شــــــخصيتها الخاصة في 
الكتابة الســــــردية الراهنة، مسجّلة 
النسائية  للكتابة  تحُتســــــب  إضافة 
المتفوقة. وقــــــد التقتها ”العرب“ على 
الجديدة  روايتها  صدور  مشــــــارف 
ــــــات ســــــاخنة“ في حــــــوار حول  ”هب

قضايا الكتابة الشائكة.

د على القسوة (لوحة للفنانة هيلدا حياري)
ّ
الكتابة تمر

شريف الشافعي

ب ي

كاتب مصري

إطلالة على عوالم ساحرة (لوحة للفنان عبدالرحمن السليمان)

مؤشرات «البيست سليرز» 

قد تكون زائفة فالقارئ ذكي 

بالضرورة، وهناك الكثير من 

الكتاب لمعوا ثم سقطوا

,

المحاضرة أبرزت أهم سمات 

الرواية الخليجية وخصصت 

قسما هاما منها للرواية 

العمانية التي لا نعرف عنها 

الكثير

سعاد سليمان
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